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 : ملخص
بناء الخطاب من  وكيف تسهم في المخاطَب، فيهذا البحث إلى استجلاء القيمة الحجاجية للاستعارة، وإبراز ما تحتويه من تأثير يسعى 

 الحجاجي.  داخل السلم كما يهدف إلى بيان مكانة كل قسم من أقسامها وإعطاء كل واحد من هذه الأقسام موقعا  ،الناحية الحجاجية
سلم رتبة واحدة داخل الما ليست في لاستعارة لها قيمة حجاجية عالية من ناحية التأثير والإقناع، وأن أقسامهقد توصل البحث إلى أن ال
 .الحجاجي

 .التأثير ؛الإقناع ؛التوجيه ؛الحجاج ؛تعارةالاس :يةكلمات مفتاح
Abstract: 

This research seeks to clarify the value of the metaphor, highlight its influence on the speech, how it 

contributes to the speech in the field, and aims at indicating the position of each of its sections and giving 

each of them a place inside the argumentative ladder. 

 The research found that the metaphor had a high value of argument in terms of influence and 

persuasion, and that its divisions were not in one position within the argumentative ladder. 

Keywords: Metaphor; argumentation; influence; Persuasion; Influence.  
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 مقدمة.1

اطَب وتستميله، المخ فيثر أنها قد تؤ دعواه بالحجج الممكنة، التي يرى م يحاول المخاطِب وهو يعرض أطروحته أن يدع  
هذا  يتم توظيفها في اجية التية من الناحية التداولية والحجاجية والتواصلية، ومن الآليات الحجوبذلك يضمن لخطابه النجاع

لتأثير اا المخاطِب قصد يستخدمه ،الباب الاستعارة بكل أنواعها؛ ذلك أن الاستعارة آلية لغوية وبلاغية وحجاجية في الآن ذاته
 في المخاطَب، وحمله على الإذعان له. 

توجيه ذهنه نحو لمخاطَب، و ا فية من هذا المنطلق على خلق إمكانات حجاجية لما تملكه من قدرة تأثيرية الاستعار تعمل 
اوت الإقناع، إذ تتفو التأثير  الوجهة التي يرسمها المخاطِب من خلالها، غير أن الاستعارة الحجاجية ليست على قدر واحد من

لية طلق تتبلور إشكاهذا المن كل قسم منها درجة على السلم الحجاجي. منأقسامها من ناحية القيمة الحجاجية، وهو ما يجعل ل
لسلم الحجاجي؟ نها على امهذا البحث فيما يلي: كيف تسهم الاستعارة في بناء الخطاب الحجاجي؟ وكيف يتم توزيع كل قسم 

 وما الأثر الحجاجي للاستعارة في شعر أبي الطيب المتنبي؟
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 :مفهوم الاستعارة .2
لدلالة ا لديه، وترسيخ ريب المعنىرة أسلوب بلاغي يوظفه المبدع لغايات كثيرة، ومن أهمها التأثير في المتلقي وتقالاستعا

 المعنى شابهة دائما بينلاقتها المعنده، ويعرفها علماء البلاغة بأنها: "ضرب من المجاز اللغوي، وهي تشبيه حذف أحد طرفيه، فع
"استعمال لفظ ما، فالاستعارة مجاز لغوي، وهي في الأصل تشبيه تم حذف أحد طرفيه، فهي  وعليه ،1الحقيقي والمعنى المجازي"

ولما كانت ، 2اطب"ح به التخفي غير ما وضع له، لعلاقة المشابهة، مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له في اصطلا
 ها. د نوعالاستعارة هي تشبيه تم حذف أحد طرفيها كان موضع الحذف يحد

 الاستعارة الحجاجية:.3
رة تقوم ا كانت الاستعالمتلقي، ولميلجأ المبدع إلى كسر أفق توقع ا لذاالاستعارة في حقيقتها انزياح عن اللغة المألوفة، 

ستعارة لك أن توظيف الاذلازمية، تهي علاقة  العلاقة بين الاستعارة والحجاج بوظيفة التأثير في المخاطَب وهي غاية الحجاج فإن
ني الدلالة والمعا ه، وتقريرالهدف منه الترف اللغوي، بل هو توظيف لغاية محددة، وهي استمالة المخاطَب والتأثير في ليس

ارية أعلى قوال الاستعرسمها من خلال الخطاب الاستعاري، وعلى هذا سنجد "أن الأإلى المقصودة التي يسعى المخاطِب 
عارة تعد "من الوسائل اللغوية التي يستغلها المتكلم للوصول إلى أهدافه الحجاجية، ذلك أن الاست ؛3حجاجيا من الأقوال العادية"

بر الاستعارة ة، وما دمنا نعتة الطبيعيبل إنها من الوسائل التي يعتمدها بشكل كبير جدا، ما دمنا نسلم بفرضية الطابع المجازي للغ
عارة آلية حجاجية بامتياز، تعمل على توجيه ذهن المخاطب ، ومن هنا تصبح الاست4إحدى الخصائص الجوهرية للسان البشري"

 نحو وجهة معينة.
 يمكن أن نمثل لبنية اللغة داخل السلم الحجاجي على النحو التالي:و 

 
 
 
 
 
 

 
وهذا يعود  العادية أسفله، أن اللغة المجازية تقع أعلى السلم الحجاجي، في حين تقع اللغة (1الشكل )يتضح من خلال 

 لعادية.اال اللغة للغة المجازية أقوى من الناحية الحجاجية، وأثرها في نفس المخاطَب أكبر من استعمإلى كون ا
وسط غة العادية، وتتجة من اللكما نلاحظ أن اللغة المجازية تتفاوت درجاتها، فالتشبيه يقع أسفل السلم، لكنه أعلى در 

  الاستعارة التصريحية السلم، في حين تكون المكنية أعلاه.

: يوضح بنية اللغة داخل السلم الحجاجي1الشكل   
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من منازل  اله منزلةوتوظيف أحد هذه الآليات إنما يكون بحسب حال المخاطَب، ودرجة اقتناعه وإنكاره، أو إنز 
لى معرفة المقام، والظروف إفتوظيف أحد الأساليب يستند ، 5"يؤدي المقام دورا فعالا في نجاح الخطاب الإقناعي" إذالمخاطبين، 

 المحيطة بالخطاب.
  الطيب المتنبي: ثرها الحجاجي في شعر أبيستعارة وأتجليات الا .4

ات يلجأ إلى استعمال هذه الآلي وإن المخاطِب-التصريحية والمكنية–لا يكاد أي خطاب أدبي يخلو من الاستعارة بنوعيها
ن معى جة الأولى، يساجج بالدر البلاغية ليس للزينة والزخرف القولي فقط وإنما لغاية حجاجية كذلك؛ ذلك أن المخاطِب هو مح
ذه ديدة، ومن أهم هق آليات عخلال خطابه إلى التأثير في المخاطَب وحمله على الإذعان له، فالخطاب الحجاجي يبني نفسه وف

لذي ايرسم له الطريق لفا، و ب سالآليات الاستعارة، التي تعمل على توجيه ذهن المخاطَب نحو الوجهة التي يحددها له المخاطِ 
 عينة.للوصول إلى نتيجة م يسلكه

فيما يأتي بعض  ا، وسنقدموشعر المتنبي يعد مدونة خصبة جدا لإبراز أثر الاستعارة في الخطاب عموما والشعري خصوص
 النماذج للتشبيه والاستعارة باعتبارهما آليتين حجاجيتين:

اعتبار أن الاستعارة  لبيان حجاجية التشبيه بأنواعه، على في البداية سنتطرق إلى هذا النموذجالنموذج التشبيهي:  .1.4
إلى نهاية السلم وجب البدء بالتشبيه لتتبين لنا الصورة الحجاجية في أوجهها   وللوصولما هي إلا تشبيه حذف أحد طرفيه، 

  كاملة.
 :النموذج الأول: يقول "المتنبي" .1.1.4

  6ســـودِ  بـِــزَأرِ الأأ س  كَــــشـــاءٍ أَحَـــ           فـَــوَلّّ بـِــأَشــيــاعِهِ الخـَـرشَــنـِـي  
رنشي هو بدر اربة، والخه الشاعرُ الخرنشيَ وأشياعَه بالغنم حين تسمع صوت الأسد فتتولى هفي هذا النموذج يشب  

، ونلاحظ أن عملية 7الروم الخرنشي أحد قواد الدولة العباسية، وكان واليا على حلب، وهو منسوب إلى خرنشة بلد من بلاد
طَب، لتأثير في المخااه من أجل بللغة من الاستعمال العادي إلى الاستعمال الفني، وهذا الاستعمال إنما جيء التشبيه أخرجت ا

 وتقريب الدلالة إليه، وتوجيه ذهنه نحو وجهة معينة.
 وأركان التشبيه في بنية الملفوظ هي: 

 : الخرنشي وأشياعه.المشبه
 : الشاء.المشبه به

 : الكاف.أداة التشبيه
 : الخوف والجبن.شبهال وجه

اكيب ئنة عن طريق التر شيئين كا سيتأسس التشبيه باعتباره لغة مجازية درجة أعلى من اللغة العادية، "لكون المناظرة بين
، ويمكن 8تسلسلة"مات عقلية النصية، وتتعالق في جانبها التلفظي التواصلي بمفهوم التصور الذي يحدث في الذهن جملة عملي

 ى النحو الآتي:التمثيل لذلك عل
 : الخرنشي وأشياعه جبناء.اللغة العادية
 الأأســـودِ  ـس  بـِــزَأرِ ــــشـــاءٍ أَحَــكَ       فـَــوَلّّ بـِــأَشــيــاعِهِ الخـَـرشَــنـِـي              :اللغة المجازية
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 ونمثل لهذه البنيات على الشكل التالي:
 
 
 
 
 
 
 

جية شحنة حجا"مل يح، لأن التشبيه داخل السلمدرجة تكون أعلى  أن قيمة التشبيه بنية الملفوظمن خلال نلحظ 
رف عليها، السطحية المتعا العبارات وإقناعية أكثر منها جمالية، تعنى بزخرفة الألفاظ وتقريب المعاني، فلذة القارئ لا تكون في

بنية الملفوظ التشبيهي ف ،9"ج القائلناع بحجوإنما في العبارات المشعة بالغموض، الذي يدفع القارئ إلى محاورة هذه الصورة والاقت
 تكون أعلى من الاستعمال العادي للغة داخل السلم الحجاجي.

 النموذج الثاني:  .2.1.4
  10حَيها العأقابأ كَـمـا نـَفَـضَت جَنا               لجـَيـشأ حَـولَكَ جـانـِبـَيـهِ يَـهأـز  ا

ثيلي ة بالتشبيه التماء البلاغزع من صور متعددة، وهذا ما يطلق عليه علمما نلاحظه من بنية الملفوظ أن وجه الشبه منت
 ، وأركان هذا التشبيه هي:11"وهو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد"

 : ميمنة الجيش وميسرته.المشبه
 : جناحا العقاب.المشبه به

 : القدرة والقوة والسيطرة.وجه الشبه
 ل وجها واحدا، فييحم التام ذلك أن التشبيهعلى من التشبيه التام داخل السلم الحجاجي، إن التشبيه التمثيلي يكون أ

 يحمل قيمة ا جعلهمإقناعا،  لتشبيه متعددا كان أكثرحين نجد أن وجه الشبه في التشبيه التمثيلي متعددا، ولما كان وجه ا
 .ابيه التام لكان أقل تأثير حجاجية أكبر من التشبيه العادي، فلو لجأ الشاعر إلى استخدام التش

 ويمكن التمثيل لذلك على النحو الآتي: 
 ميمنة الجيش وميسرته تتحركان بأمر سيف الدولة.اللغة العادية: 
 ميمنة الجيش كجناحي طائر.التشبيه التام: 

 العأقابأ  يهاـفَـضَت جَناحَ نَ كَـمـا             يَـهأـز  الجـَيـشأ حَـولَكَ جـانـِبـَيـهِ  :التشبيه التمثيلي
 يمكن أن نمثل لهذه البنيات على النحو التالي:

 
 

 : يوضح بنية التشبيه في السلم الحجاجي2الشكل 
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درجة أعلى  لتشبيه التمثيلياازية سيحتل أسفله، وداخل بنية اللغة المج تقعاللغة المجازية تقع أعلى السلم واللغة العادية إن  
 شبيه التام.ة ومن الت من اللغة العاديمن درجة التشبيه التام، وعليه يكون التشبيه التمثيلي ذا قوة حجاجية أكبر

سنتطرق في هذا النموذج إلى الاستعارة باعتبارها أعلى درجة من التشبيه بكل أنواعه، ولهذا النموذج الاستعاري:  .2.4
 سيكون النموذج الاستعاري أقوى من الناحية الحجاجية من اللغة العادية ومن النموذج التشبيهي.

 :: يقول "المتنبي"النموذج الأول .1.2.4
  12يتقَِ رْ رِ ي ـَبَدّْ  الّ لَّ عَى أمْ إِ رِ يَسّْ  البَحّْ لَّ رَى       إِ ا دَ اطِ فَمَ  البِسَ شِي في وَأقـْبَلَ يمَْ 

 ، ويأتييف الدولةشبه وهو سوحذف الم ،والبدر ذكر المشبه به وهو البحر إذية؛ يحمل هذا البيت الشعري استعارة تصريح
له: قو ل على ذلك وهي ك لازمة تدئه، وتر ه الشاعر مخاطبَه بالبحر لجوده الكبير، وكثرة عطاشب  حيث ، اق المدحهذا البيت في سي

لى عذلك نمثل لازي، و تعمال المجعدنا إلى الاستعمال العادي للغة لوجدنا أنه أقل تأثيرا من الاس أقبل يمشي في البساط، ولو
 النحو التالي:

 : الاستعمال العادي
 طاء.صاحب الفضل والعأقبل يمشي في البساط -1

 الاستعمال المجازي:
 : سيف الدولة كبحر في الجود والعطاء.التشبيه-2
 يتقَِ رْ ي َ  رِ بَد ْ  ال  لَى إِ  عَى أمْ س ْ يَ رِ  البَح ْ لَى رَى       إِ ا دَ اطِ فَمَ  البِسَ شِي في وَأقْ بَلَ يمَْ : الاستعارة-3

حجاجية من  قيمة لفوظ الثانيفي حين يحمل الم ،وإنما يحمل حمولة إخباريةحجاجية،  ةقيممل أي يحإن الملفوظ الأول لا 
ن ارية جاء أقوى مبنية استع الملفوظ الثالث وهو أماخلال استحضار صورة ثانية وهي البحر التي شبه بها الشاعر مخاطبَه، 

ر، إلى استحضار ولة والبح شيئين هما سيف الدالناحية الحجاجية، ذلك أن الاستعمال الاستعاري يخرج من وضع تقابلي بين
يهي نحو وجهة اب التوجب مسلك الخطصورة البحر لتحل محل سيف الدولة وذلك بطريقة مجازية، مما يتولد في ذهن المخاطَ 

 محددة.
 ويمكن تمثيل هذه البنيات على السلم الحجاجي التالي:

 

: يوضح بنية التشبيه التمثيلي داخل السلم الحجاجي3الشكل   
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لسلم، في حين االقول أسفل  قوة حجاجية، ولذلك سيقع ي  ألملفوظ لا تحمل من بنية االاستعمال العادي للغة يجعل إن 

وليس  لعلاقة المجازيةاجاج إنما هو أعلى السلم الحجاجي، لأن "الذي يحدد ماهية الححمولات حجاجية تجعلها المجازية تحمل اللغة 
ليست كتلة واحدة، ولا درجة واحدة من حيث القيمة ، ولكن اللغة المجازية 13العلاقة الاستبدالية وحدها، فلا حجاج بغير مجاز"

فل السلم ية يقع أسالحجاجية، بل هي متفاوتة من هذه الناحية، ولذلك سنجد أن التشبيه وإن كان يحمل حمولة حجاج
، هذا طَبالمخا فيثير لها من تأ الحجاجي داخل اللغة المجازية، في حين تكون الاستعارة التصريحية أعلى هذا السلم، وذلك لما

 خرى.التأثير سببه الخروج عن مألوف اللغة من جهة، وإبدال صورة المشبه به مكان المشبه من جهة أ
 يقول "المتنبي": النموذج الثاني: .2.2.4

ـــــــــــــــــ  مأ قرْطاسأ وَالقَلـَــيفأ وَالرّمحأ والوَالسّ           ـــــنـيـــــــــــــــالخيَْـلأ وَاللّيْـلأ وَالبـَيْـداءأ تعَرفِأـ
 14ـــــــمأ ورأ وَالأكَــــجّبَ منـي القأـحتى تَـعَ          ـردِاً ــــــــــــــــــلَواتِ الوَحشَ منفَ صَحِبْتأ في الفَ 

ل شبه الخيل والليالمتنبي ي نجد إذأن بنية الملفوظ الحجاجي اعتمدت على الاستعمال الاستعاري،  ينالبيت ينفي هذنجد 
ن مإلى هذا النمط  أ الشاعرفان عليه، وكذلك الأمر نفسه بالنسبة للسيف والرمح والقرطاس والقلم، ولج، فهما يتعر  بإنسان

مدة ذه الأشياء الجاهسه، فجعل الاستعمال حتى يتمكن من إثارة ذهن مخاطبَه، ورسم صورة المكانة التي يحتلها، فهو يفخر بنف
للغة بالاستعمال ينزاح ا. إن هذا ه صورة ذلك، ووجه إلى نتيجة محددة، وهي علو مكانتهتشبه إنسانا يعرفه، ورسم في ذهن مخاطبَ 

 .هويكسر أفق التوقع لدى المخاطَب، وهو ما يزيد من قوة التأثير في ذهن
  ذهنيا أكبر فيطلب تحليلايمكن الحديث هنا عن قوة الملفوظ من ناحية حجاجية، حيث نلاحظ أن الاستعارة المكنية تت

 حين فيه وحذف المشبه، بر المشبه ن المخاطَب من الاستعارة التصريحية، وذلك راجع إلى أن الاستعارة التصريحية يتم فيها ذكذه
 ستعاري. لخطاب الااب من فهم أن حذف المشبه به في الاستعارة المكنية يحتاج قدرة ذهنية أكبر حتى يتمكن المخاطَ 

مل لى جعل المشبه يحية تقوم عثير في حد ذاته، حيث نلاحظ بأن الاستعارة المكنن القوة الحجاجية هنا متولدة من التأإ
 عمال المجازي.ريق الاستطعن   صورة أخرى تحمل صفات المشبه بهصفات المشبه به المحذوف، وتحويله من صورته الأصلية إلى

 :اته على النحو التاليينالحجاجية داخل الملفوظ نستعرض ب مولاتوقوف على الحلول
 

جي: يوضح بنية الاستعارة التصريحية في السلم الحجا4الشكل   
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 الاستعمال العادي:
 . عالية بينهمتيكانتي بين الفرسان والشعراء معروفة ودرجم-1

 الاستعمال المجازي:
 كأنها إنسان تعرفني.  …الخيل والليل-2
 لـَــمأ.وَالقَ  يفأ وَالرّمحأ والقرْطاسأ نـي       وَالسّ اللّيْـلأ وَالبـَيْـداءأ تَعرفِأــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخيَْـلأ وَ -3

نقل حمولة على  أنه يعمل "م عالية بينهتيمكانتي بين الفرسان والشعراء معروفة ودرج"الملفوظ الأول  خلال نلاحظ من
ولة حملفوظ خال من أي الم وهذا ،مكانة عالية بين الناس وبين الشعراء وبين المحاربين اذ المتنبي رجلاتتمثل في كون إخبارية 
الخيل   قطبين، الأول:ة مقابلة بينتقوم على علاق" الخيل والليل كأنها إنسان تعرفني"ن بنية الملفوظ الثاني في حين أ .حجاجية

 .حمولة حجاجية ويجعلته يحلفوظ هذا المفي  علاقة التقابلف لخيل والليل يحملان صفة الإنسان،فا ،الإنسانوالثاني:  ،…والليل
صفات المشبه به  الخيل والليل"فيحمل المشبه " ،صورتينبين دمج الجيا بسبب علاقة هي الأقوى حجاف الثالثأما بنية الملفوظ 

 "الإنسان" وتمثلت في "المعرفة".
 ويمكن تمثيل هذه البنيات على السلم الحجاجي التالي: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 خاتمة: .5

 في نهاية هذه الورقة توصل البحث إلى مجموعة من النتائج:
قات وما تحويه من طا ادية، وهذا راجع للاستعمال الفني للغةحجاجيا لا يوجد في اللغة العاللغة المجازية تحمل نمطا  -

 وجهة معينة.جيه ذهنه لعواطفه وعقله، وتمكن المخاطِب من التأثير فيه وتو  في تأثيرتأثيرية على ذهن المخاطَب، وال
ه ذهنه المخاطَب، وتوجي في التأثير ل توظيفها إلىالاستعارة آلية لغوية وبلاغية حجاجية، يسعى المخاطِب من خلا عد  تُ  -

 لخطاب.متلقي ا فينحو وجهة محددة، مستخدما في ذلك سلطة اللغة وما تتسم به الاستعارة من تأثير عاطفي وعقلي 
 يريده المخاطَب؛ تلك الاستعارة قوة حجاجية كبيرة جدا من خلال قدرتها على توجيه أذهان المخاطبين على نحو ماتم -

 يرة.ثيرية كبتأفالاستعارة آلية حجاجية إقناعية بامتياز، تعمل على تشكيل الخطاب الحجاجي بمنح لغته سلطة 

 : يوضح بنية الاستعارة المكنية داخل السلم الحجاجي5الشكل 
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تها وضعفها، لاستعارة ليست كتلة حجاجية واحدة، وإنما تتأسس داخل السلم الحجاجي وتتموقع أقسامها بحسب قو ا -
لشبه مما الصور في وجه ا على لتعدديقع التشبيه التمثيلي في درجة أ فالتشبيه يقع أسفل السلم لقربه من اللغة العادية، في حين

 يمنحه قدرة أكبر للإقناع، أما النموذج الاستعاري فهو أعلى درجة من النموذج السابق.
ب، ال المخاطَ ا حسب المقام وحستعمل أنواعهواأسلوبية الاستعارة، على التأثير في المخاطَب من خلال المتنبي عمل  -
 إنشاء الخطاب، وهو ما جعل خطابه خطابا حجاجيا بامتياز. وظروف
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